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  جوهرة التوحيدشرح 
  )2(البيت الأول 

اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمـي          , الحمد الله رب العالمين   , بسم االله الرحمن الرحيم   
  .وعلى آله وصحبه وسلم

  :قول صاحب الجوهرة رحمة االله عليهي
ــلاتِ ــى صِ  هِالحمــد الله عل

  جـاء بالتوحيـد    على نبيٍّ 
 

 ــ   لاتِهِثم سـلام االله مــع صَ
 دوقد خلا الدينُ عن التوحي    

 

أليس من الواجب تقديم الصلاة على   : قد يقول قائل  ف,  يفيد التلازم  "مع": وهنا قوله : صلاتِهِ مع   ثم سلام االله  
وهذا ,  للصلاة ادلَّ ذلك على أنه يريد السلام ملازم      ) مع(لكن لما وضع الناظم رحمه االله       و, نعم:  نقول ؟السلام

  :فنقول, أهل التحقيقما ذهب إليه وسنختار في ذلك , ومعنى السلام معنى الصلاة رفةمعيقودنا إلى 

مـنَ   ئكَِتُـهُ ليُِخْـرِجَكمُ   ذيِ يُصَلِّي عَليَْكمُْ وَمَلا   هُوَ الَّ { :قول تعالى ي, التقريب:  هي ا من االله تعالى عموم    :الصلاة
 اساقطً,  عن االله تبارك وتعالىا كان بعيد د في محل الظلمات   فلما كان العب   ]43 :الأحزاب [}الظُّلُمَاتِ إِلَى النورِ  

 من الظلمات   افكانت الصلاة إخراج  ,  النور أخرجه إلى محل القُرب     إلىالظلمات  فلما أخرجه من    , لةنـزفي الم 
   اإلى النور أي تقريب ,  عدـ,  من الظلمات إلى النور تقريب     والإخراج,  أما النور فهو قُرب    لأن الظلمات ب  ذا وه

 هـو في  لكـن بحثنـا     و, والمقصود المؤمنون  }هُوَ الَّذيِ يُصَلِّي عَليَْكمُْ   { :لأنه قال ,  المؤمنين طاب يعم كلَّ  الخ

الصلاة على سيآله وصحبه وسلمعلى د صلى االله عليه ودنا محم:  

ثم أتى بأمر تكليفـي عـام        ]56 :زابالأح ـ [}ئكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي   إِنَّ اللَّهَ وَمَلا  { :قال سبحانه وتعالى  

  .}آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليِمًا يَا أيَهَا الَّذِينَ{ :فقال
 ولم يرد أنه     أن االله سبحانه وتعالى يصلِّي على النبي صلى االله عليه وسلم           في هذه الآية  ورد  : قد يقول قائل  و

: ومـا قـال    }ئكَِتَـهُ يُـصَلُّونَ   إِنَّ اللَّـهَ وَمَلا   { : قال فهو, سلام عليه بالصلاة وال ورد  لنا   الأمر   لكنو, يسلم عليه 

  .يسلِّمون
ألم يقـل  , حتى تقـرأه كلـه   القرآن    تستطيع أن تفهم    لا كلأن, ةالقرآن يجب أن نفهمه جملة واحد     : نقول

م وَسَـلا {: لا قوكذلك ؟ ]59 :النمـل  [}عَلَى عبَِادِهِ الَّـذِينَ اصْـطَفَى    مقُلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَسَلا   { :سبحانه وتعالى 
  !ومن هو سيد المُرسلين؟؟  ]181 :الصافات [}عَلَى الْمُرْسَلينَِ
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 النص القرآني يثبت أن االله      اإذًف, على سيد المرسلين  أن يكون   ولى  فمن باب أَ  , فإذا كان السلام على المرسلين    
  .م عليهسلَّوعليه الصلاة والسلام تبارك وتعالى صلى على النبي 

في تركيبة هذه الآية على خصوصية عجيبة  }ئكَِتَـهُ يُـصَلُّونَ عَلَـى النَّبِـي    مَلاإِنَّ اللَّـهَ وَ { :وربما يدلُّنا قوله تعالى   

والـدلالات  , يب اللفظي كدون أن يتوقف عند التر    ن الذي يقرأ بسرعة     لأ, لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم     

هُـوَ  {: مثل قوله }ئكَِتَـهُ يُـصَلُّونَ عَلَـى النَّبِـي    إِنَّ اللَّهَ وَمَلا{ :فهم أن قوله تعالى  ربما ي , التي يعطيها هذا التركيب   
  .}منَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النورِ ئكَِتُهُ ليُِخْرِجَكمُذيِ يُصَلِّي عَليَْكمُْ وَمَلاالَّ

 التي مـا فوقهـا في       ,والسلاملة سيدنا محمد عليه الصلاة      نـزأين نحن من م   و,  كبير فارقفهناك   ,لا: نقول
  !لة؟نـزمالخَلْقِ 

كل الأسمـاء  ف,  الأعظم الجامع لكل الأسماء   فأتى بالاسم  }ئكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي   إِنَّ اللَّهَ وَمَلا  { :قال تعالى 

,  الغيبيـة  "هو: "ـ أتى ب  وعندما أتى بالخطاب الثاني   , االله: مجموعة في الاسم الأعظم   الحُسنى الله سبحانه وتعالى     

أُمرنا فيـه أن     لأننا في محلٍّ   }هُـوَ {: فقال, ضمير مع اسم موصول   فأتى ب  }هُوَ الَّذيِ يُصَلِّي عَلَـيْكمُْ    { :فقال

يَـا أيَهَـا النَّبِـي      {: الله صلى االله عليـه وسـلم      رسول ا قال ل  هلكن,  تستعمل للغائب  }هُـوَ {و, نصدق بالغيب 
, لأن النبي صلى االله عليه وسلم اكتفى بـاالله , ك هو  حسب ها النبي يا أي : ما قال و ]64 :الأ�فـال  [}اللّـهُ  حَسْبُكَ

لكن الأمـة المُـصدقة الـتي       , أي رسول االله صلى االله عليه وسلم موصول بالاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء            

  . وما أتى بالاسم الأعظم}هُوَ{ :صدقت بالخبر قال في حقها
: قـال لـه   , وأنه صلى االله عليه وسلم هو الواسطة الذي ينقل لنا عن االله           ,  لنا موقعنا  ثم عندما أراد أن يبين    

}   {: ي قل لهم  أ ]1 :الإخلاص [}قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  هُوَ الَّـذيِ يُـصَلِّي     {: فهنا في الخطاب قال    }هُوَ اللَّهُ أَحَد
 ـك في التر  لاًعل بينه وبين صلاة الملائكة فع     لم يج  }ئكَِتَـهُ إِنَّ اللَّـهَ وَمَلا   { :ثم عندما قال   }عَلَـيْكمُْ   ـةيب , ة اللفظي

ذيِ يُـصَلِّي   هُـوَ الَّ ـ  { : في الصلاة على عموم المؤمنين قـال       وأما }ئكَِتَهُ يُـصَلُّونَ عَلَـى النَّبِـي      إِنَّ اللَّهَ وَمَلا  { :قالف
ثم أتـى  , عل ثم أتى بف}هُوَ الَّذيِ{: فقال, وبين الملائكة }هُوَ{فجاء بفعل يفصل بين    }ئكَِتُهُعَليَْكمُْ وَمَلا 

  .بعدها بلفظ الملائكة
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إِنَّ اللَّـهَ   { :)أي التي تنتسب فيهـا الملائكـة إلى االله         (النسبة في ملائكته  هاء   دلَّنا في الآيتين من خلال       هلكن
فلمـا نـسب    , اء نسبة هاء   هذه اله  لأن,  على التقريب  }ئكَِتُـهُ عَلَـيْكمُْ وَمَلا  هُوَ الَّذيِ يُصَلِّي    {: و }ئكَِتَهُوَمَلا

  .محل تقريب بين لنا أن المحل الملائكة إليه

إِ�ِّـي خَـالِق   { , لملائكتـه :ما قالو }ئكَِةِلِلْمَلا إذِْ قَالَ رَبكَ { : قال حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم     ما  وأ
 وما  ]73-71 :ص [}ئكَِـةُ  فَـسَجَدَ الْمَلا   ,لَـهُ سَـاجِدِينَ   منِ روحِي فَقعَُوا     فَإذَِا سَوَّيْتُهُ وَ�َفخَْتُ فيِهِ    ,بَشَرًا منِ طينٍِ  

  .هاء النسبةأضاف لذلك ما و,  وانطراح ذلٍّ محلُّ لأن السجود,ملائكته: قال
      ره وفَهِمفلـيس  , التقريبفي   دلَّك على الفارق     ه لكن ,تقريب: فهناك المعنى , هوهذا كله لمن قرأ القرآن وتدب

  .نا محمد صلى االله عليه وسلم سيدتقريب المؤمنين كتقريب

 :وبين قوله }ئكَِتَـهُ يُـصَلُّونَ عَلَـى النَّبِـي    ملاإِنَّ اللَّـهَ وَ {: هناك فارق كبير بين قولهنجد أن , ما سبقمن خلال   

  .}هُوَ الَّذيِ يُصَلِّي عَليَْكمُْ{
  :منها, عدةلفظ الملائكة في القرآن في مواضع تكرر وكذلك 

وَكَرهُِـوا رِضْـوَا�َهُ     ذَلِـكَ بِـأَ�َّهُمُ اتَّبَعُـوا مَـا أَسْـخَطَ اللَّـهَ        ,وَأدَْبَـارَهُمْ  ئكَِةُ يَضْرِبُونَ وُجُـوهَهُمْ   مَلاتْهُمْ الْ فكَيَْفَ إذَِا توََفَّ  {
: فما قـال , هذا نص يفيد تعذيب الملائكة للكافرين عند قبض الروح  و ]28-27 :محمـد  [}فَأَحْبَطَ أَعْمَـالَهُمْ  

عندما , فلا يناسب في محل التعذيب    , ده من الوالدة بولدها   ا لأنه سبحانه أرحم بعب    "ملائكتهكيف إذا توفتهم    ف"
  .فهي نسبة قُرب,  لأن هذه النسبة تعطي عند ذلك معاني أخرى,ملائكته: أن يقول,  الكافرينتعذِّب الملائكةُ

, ن إلى تعذيب الكافرين غيرةً    ملائكة العذاب يتوقو  و, جهنم تتوق إلى تعذيب الكافرين    ف, مخلوقاته لها أحكام  
الرحمة و,  غالب )لاالجم( المولى سبحانه وتعالى وصفه      لكن و ... لأم رأوا أن هذا الكافر قد عصى االله وجحد        

  .الغضب تغلب
: إذا أجابـه رسـول االله     ف, وكان ينتظر الجواب   من يحاسبنا؟ : صلى االله عليه وسلم   عرابي رسول االله    أسأل  

 ا هـم   كان حاضر  الذيو, ا شديد الأن الملائكة تأتمر بأمر االله فتدقق تدقيقً      , منتهيةية  قضلاف ,الملائكة ستحاسبنا 
إذا ف,  نجونا اوااللهِ إذً :  الأعرابي قالف, االله: قاللكنه   ,الملائكة: فما قال , صلى االله عليه وسلم    أصحاب رسول االله  

  .ان االله هو الذي سيحاسبنا نجوناك
لغتنا العربيـة   ف, ما أحلى أن نفهم لغتنا    و,  فيها ندخل أكثر إلى اللغة و    نرجعأن  علينا  , فهم معنى التقريب  لثم  
, الأسرة اللغويـة  : وفيها كما يقول علماء اللغة    , هذه اللغة فيها أسرار   ف, الذي يفهم اللغة يفهم دينه    و, عجيبة

  :المقارنةمن باب وعلى سبيل المثال ف, الكلمة لها أسرةف
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د أن  نج, اللغة الإنكليزية مثلاً  كلغة  في  أما  و,  فهو كاتب   ووضعه في المكتبة   ابكتب يكتب كتا   : في لغتنا  نقول
, أسرةفهي  ما اللغة العربية    أ,  تقارب فلا يوجد  ... library:  ومكتبة ,write: بت وكَ ,book: الكتاب

  !لغتنا أسرة؟ مع أن, لكن لماذا لا نصير أسرةو
  .)ولا يسودون إلا بالدين, هم إلا الدينالعرب لا يوحِّد(: ابن خلدون في مقدمتهيقول 

عندما أفرد  و, من أحسن من كتب في الاجتماع     وهو  ,  في الاجتماع  ا كتاب عظيم جد   ومقدمة ابن خلدون  
 ,سنبقى آخر الأُمـم   ف ... ومرة بالعرقية , قوميةمرة بال قلنا  ف, أنفسنامهما ضحكنا على    بين أننا   لعرب  ا عن ا  بحثً

محمد صلى االله عليـه وسـلم       وسيدنا  , القرآن عربي ف,  ينفعنا إلا الدين   ولن ... كب في مؤخرة الر   ,في أذناا 
إنما مـن بـاب     و, علنا عربا من باب التفاخر    لم يج أن االله سبحانه وتعالى     فهمنا  , فهمنا وظيفتنا نحن  إذا  ف, عربي

أن و  توصل للآخـرين   ن أ ا تستطيع من خلاله   وبالتالي,  فأنت أقدر على فهم لغتك     اإذا كنت عربي  ف, المسؤولية
 انلَشـغ قـد أ  و,  الآن مشغولون  نالكن, مضاعفًا امكلَّف تكليفً إذًا  أنت  ف , ما أمرك االله أن توصله     توصل للعالم 

نحـن قـوم أعزَّنـا االله       : رف عن ديننا الذي هو سبب عزتنـا       حتى نص , أعداؤنا بصراعات فكرية وتناحرات   
  .لَّنا االلهذأومهما نبتغي العزة بغيره , بالإسلام
  ؟ التقريب ومعنى التقريبمن ما الذي نستفيده اإذً

 ,وهـذا تقريـب    }مـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النـورِ        ئكَِتُهُ ليُِخْرِجَكمُ مَلاهُوَ الَّذيِ يُصَلِّي عَليَْكمُْ وَ    { : قوله فهمنالقد  

  :إلى لغة العرب وجدنا أنهلكن إذا رجعنا , ظاهروالمعنى 
 لالأنك تقترب منه حـتى       كذلكالمُلْتزم سمي   ف, لأنه يلتزمها " يصلَى في النار  : "في النار لذي يوضع   يقال ل 

 مـن   أي, "النارفي  يصلَى  ": قالت العرب , فلما أُلزم والتزم النار   , أي شدة قُرب  , بينك وبينه أي فاصل   يكون  
  .شدة اقترابه فيها ومنها

   ما الفارق؟ف ,صلَّيت اللحم:  ويقال,صلَيت اللحم: يقالكذلك 
 للشواء فقـط لا للإحـراق        كان من باب أنه وضِع على النار        وإذا ,صلِّيت:  تقول اإذا كان إحراقً  : نقول
  .صلَيت: تقول
نى  بين التقريب والمع    والعلاقةَ هذا يعطيك الصِلةَ  ف فإذا صلَّى ربنا   ,لغة العرب في  هذا  و ,أحرقبمعنى  :  صلَّى اإذً

  .الذي هو الإحراق, اللغوي الذي تستعمله العرب
 لأَحرقَت كَشفَه لَو ,النار ابهجحِ( :وفي رواية في صحيح مسلم     ,)روالن ابهجحِ( :جاء في الحديث الصحيح   

اتحبهِهِ سجإليه انتهى ما و هرصلاحترق العالمأي )ب .  

رُ يَـا �َـا   { :السلامُ لهذا جاء مع الصلاةِ   ,  وتعالى نهاصة من المولى سبحا    أن يكون مع التقريب عناية خ      لا بد و
  .أَمِن العبد من الاحتراق, قريبالتفإذا وجد السلام مع  ]69 :الأ�بياء [}مًا عَلَى إِبْرَاهيِمَكُو�ِي بَرْدًا وَسَلا
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 سـبحانه   لأنه,  السلام هنا الرحمة بمعنى  و ]157 :البقرة [}عَليَْهمِْ صَلوََات من رَّبهمِْ وَرَحْمَةٌ    {:  سبحانه قال

  .إنما يريد تكريمك, افلا يريد من تقريبك إحراقً, وتعالى يعتني بك
لأن النار  , منها لتجمد   "ايا نار كوني برد   ": يم عليه الصلاة والسلام في النار     إبراهسيدنا  لو قال حينما أُلقي     ف

فكـان   }مًايَا �َـارُ كُـو�ِي بَـرْدًا وَسَـلا    { : سبحانه وتعالى قال لهالكن االله, برودةالشد  أباردةًستكون عند ذلك   

للاسـتجمام   كان م فضلوأ,  من العناية والبرودة   عليها يكون   حالاته التي سيدنا إبراهيم وهو في النار كأحسن       
ا أُلقي في   عندمعليه الصلاة والسلام     الذي كان فيه سيدنا إبراهيم       كانعلى وجه الأرض لا يمكن أن يقارن بالم       

  .ر االله سبحانه وتعالى في النارلأن السلام كان بأم, النار

م عَلَـى   وَسَلا{ :وقال في موضع آخر    }ئكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي   مَلاإِنَّ اللَّهَ وَ  { :سبحانه وتعالى قال  ومن هنا   
  .}عَلَى عبَِادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى موَسَلا{: وقال }الْمُرْسَلينَِ

 :قال لنـا  , نا عِلْم بسبب محدودية في التكليف    يحصل عندنا التباس     لا فلكي,  نفهمها كليف قد لا  لكن في الت  

  .فأكَّد ذلك }آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليِمًا يَا أيَهَا الَّذِينَ{

آمنـوا صـلُّوا عليـه      يا أيها الذي    : المعنى": يقولف, عجب أن بعضهم مع الأسف يتلاعب بالألفاظ      من ال و
 سياقالف, د وعلى آله وصحبه وسلِّم    دنا محم اللهم صلِّ على سي   : يقتضيهنا   سياق ال لكن" وسلِّموا له أموركم  

وحتى رسولُ االله   , صلى االله عليه وسلم   : لا يق أنينبغي  د عليه الصلاة والسلام     محمدنا  سي ذُكر اسم    ا إذ أنههنا  
جبريـل  سـيدنا   في صحيح البخاري عندما اسـتفتح       و, االله عليه وسلم  صلى  : إذا ذكر اسم محمد كان يقول     

  .محمد صلى االله عليه وسلم:  قال؟ومن معك: قالوا, السماء
 هلأن,  أخرى حيث أورد الصلاة في آية والسلام في آية       , بينهماق  فرعن صلاته وسلامه    المولى  لذلك لما أخبر    

: وفي موضع آخر قـال     }ئكَِتَـهُ يُـصَلُّونَ عَلَـى النَّبِـي       مَلانَّ اللَّهَ وَ  إِ{: قال,  خبير عليمسبحانه  وهو  , ليس بمكلَّف 

  .}م عَلَى الْمُرْسَلينَِوَسَلا{:  وقال,}عبَِادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىعَلَى  مقُلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَسَلا{

كتفـي  نفلا يـصِح أن      }وا تَـسْليِمًا  صَلُّوا عَليَْهِ وَسَـلِّمُ   { :يلتبس الأمر علينا قال   وحتى لا   ,  في التكليف  أما

  .سلِّم عليهبل نصلِّي ون, ول االله صلى االله عليه وسلمبالصلاة على رس
  . سبحانه وتعالى والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلمالصلاة من االلههذا كله في معنى من معاني و

 الصلاة والسلام منـا     يا رسول االله  : لا نقول و, لممحمد صلى االله عليه وس    اللهم صلِّ على سيدنا     : فلِم نقول 
  ؟ مباشرة,إليك
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, الأمـر إلى مولانـا     أحلناف,  لأن االله سبحانه وتعالى أعلم بما يليق بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم             :نقول
  . عليه كما يليق بهفصلِّ, ا رب أنت تعلم مقام حبيبكي: قلناو

اللهم صلِّ على   : هقول, صلِّي ا على رسول االله صلى االله عليه وسلم        يالإمام الشافعي   من الصِيغ التي كان     و
  .وغفل عن ذكره الغافلون, سيدنا محمد كُلَّما ذَكَرك الذاكرون

الله أكثر من   والذين يغفلون عن رسول ا    ,  لأن الذين يذكرون االله أكثر من الذين يذكرون رسول االله          وذلك

  .]198 :الأعراف [}رُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَوَتَرَاهُمْ يَنظُ{: الذي يغفلون عن االله
  . فهي التضرع والدعاءالصلاة من البشروأما ,  فهي الاستغفار والدعاءالصلاة من الملائكةأما 

  :يقول الإمام الخطابي رحمه االله
أما الصلاة   و , عليه وسلم   لا تقال إلا لسيدنا محمد صلى االله       بمعنى التعظيم والتقريب والتكريم   الصلاة التي هي    

ومن ذلك دعاء رسول االله صلى االله عليه وسلم كمـا ورد في  ,  فتقال لغيرهكةالبرطلب  التي هي بمعنى الدعاء و    
  .فهو يدعو لهم, ر لهم البركةأكثِو, ي بارك لهمأ )أَوفَى أبِي آلِ علَى لِّص اللّهم( : قالحيث, الحديث الصحيح

: فنقول , برسول االله صلى االله عليه وسلم      ةٌ خاص  وأعلى درجات التقريب   ظيم والتكريم  الصلاة بمعنى التع   اإذً
وهذا كله   ... وعلى فلان وعلى آله وصحبه    : ويصح,  بالتبعية ,على آله و :ويصح ,اللهم صلِّ على سيدنا محمد    

  .بالتبعية
  :فيه خلاف بين العلماءهذا ف, لي على فلان فقطأردنا أن نصأما إذا 
إذا :  وهو لخطابيلقول  هناك   لكن   ,ابتداءصلى االله عليه وسلم      بالصلاة على غيره     أبتدهور على أنه لا ي    فالجم

إنما بمعنى الدعاء   و, ليس بمعنى التعظيم   ذلك    قلبك أن  وفييجب أن تحضِر في ذهنك      فأردت أن تصلِّي على غيره      
  .وطلب البركة

  :لة مسأتوجدهنا و
   صلى االله عليه وسلم بصلاتنا؟رسول االلهسيدنا هل ينتفع 

 أن  ا ولا عيب  افليس شنيع ألا ينتفع السيد من خادمه؟        ينتفع من الصغير؟   ألافالكبير  , وزيجالتحقيق أنه   : نقول
 في انتفاع سيدنا محمـد صـلى االله عليـه           الكن يجب أن تعرف أنك لست فقط سبب       , ينتفع الكبير من الصغير   

  .انتفاع لكإنما صلاتك عليه هي سبب و, وسلم
,  بإظهار دعوته  ,عظِّمه في الدنيا بإعلاء ذكره    و, اقُربصلى االله عليه وسلم     اللهم زِد رسول االله     : قولن لذلك

  .)الوسِيلَةَ لِي اللّه سلُوا(:  لأنه صلى االله عليه وسلم قال... الآخرة في أمته بتشفيعه في, بإبقاء شريعته
ما أحلى أن نستشعر    و, وسلم ينتفع بصلاتنا وسلامنا عليه    آله وصحبه   لى  عأنه صلى االله عليه و    إذًا  التحقيق  ف

  . تعود عليناهالكن, فهذا معنى جميل جدا, أننا نقدم هدية لحبيبنا
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خـشِي   حتى, أطال السجود قد  و  ساجد وهو, النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرة سيدنا عبد االله بن عوف          
, سأل رسول االله صلى االله عليه وسـلم       ذلك   فلما استغرب ,  ما أطال سجوده   شدةمن   توفّاه قد اللَّه يكون أن
 علَيـك  صـلَّى  منو, علَيهِ سلَّمت علَيك سلَّم من: يقُولُ اللَّه نَّ أَ كشربي أُ نإِ: الَقَفَ, جِبرِيلَ تيقِلَ( :لهقال  ف

تلَّيهِ صلَيره جبريل هذه ا,)عسجد ذلك السجود الطويل, لبشارة فلما بش.  
 صلَّى من(: وفي رواية في معجم الطبراني     ,)اعشر علَيهِ وجلَّ عز اللَّه صلَّى, مرةً علَي صلَّى من(: وفي حديث 

لَيلاةً عص ,صلَّيت لَ عبِ هِيا  هعشصلِّي عليك       ف )ارا أكرمك يا حبيبنا يـا      مف ,رسول االله صلى االله عليه وسلم ي
  !رسول االله

  .هذا كله في معنى الصلاةو
 وأنـت   ,السلام عليك أيها النبي   :  تقول حينفأنت  , ة اللائقة به صلى االله عليه وسلم      التحيفهو   :السلامأما  

  .فهي تحية, في صلاتك
 يكون الأمـان    نافه,  السلام تطلب من االله سبحانه مع الصلاةِ     أي عندما   , عندما يكون السلام مع الصلاة    ف

 تليق به صلى االله عليـه وآلـه         ي تحيةً  فأنت تحي  ,السلام عليك أيها النبي   : وعندما تقول , والرحمة مع التقريب  
  .وصحبه وسلم

  ؟ في الكُتبثبتت ى رسول االله صلى االله عليه وسلم متى بدأت الصلاة والسلام علثم
الصلاة والسلام على رسـول االله      تثبت  ت  بدألأمة  الكن  ,  كان يبدأ بالحمد    صلى االله عليه وسلم    هفي رسائل 

 ما(: آله وصحبه وسلم  على  ل صلى االله عليه و    وقد قا , واستحب العلماء ذلك   ,في الكتب صلى االله عليه وسلم     
رونَ آهلِمسا الْمنسح وفَه داللَّهِ عِن نسةالعمل بأمور كثيرة لها أصل في الكتاب و       ف ,)حنـ   الس  سنها  إنمـا استح

  .ومن جملتها هذا, وأجمعوا على أا حسنة, العلماء
لة نــز لأنه فرصة حتى يتذكَّر الإنـسان م      , مما استحسنه أهل العلم    الآن اجتماع المسلمين في شهر الربيع     و

 لأنه فعلٌ   ,فاستحسن العلماء ذلك  , وحتى يحرك هذا الاجتماع الحُب في قلبه      , رسول االله صلى االله عليه وسلم     
, اجتمعوا في ذكرى تأسيس دولتـهم     فإم  الذين منعوا أن يجتمع المسلمون في شهر الربيع         أما  و, ئجه حميدة نتا

أما عندما أطلَّ وجه القمر صلى االله عليه        .. . واجتمعوا, واجتمعوا ,واجتمعوا في ذكرى دخول مليكهم الأول     
وقتـل  ,  الفلانية  الفلاني الدولةَ  كلِالمَدخل   فإذا, هذا لا يجوز   :قالوا, على الأرض فنورها  و, وسلم على الكون  

 وجه الأرض قمر الوجود     وأما أنه ولِد على   , فِعلتهنحتفل بذكرى إحياء    , ا وحكَم كا وجلس م  ,العائلة الفلانية 
  .ولن نكترث لهم, نجتمع س بل!نجتمعفلا يجوز أن , سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

في ولاية بني   ,  الخلافة  ما بدأ عندما تولى بنو العباس      أول, لكتب والرسائل سلام في صدر ا    الصلاة وال  إثباتف
  .قبل هذاولم يكن , هاشم

  .والحمد الله رب العالمين, نسأل االله سبحانه وتعالى التوفيق والقَبول


